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@عيدُ ميلادِ العذراءِ مريمَ  @
 سيدة النجاة

    ٢٠٠٦ أيلول  ٨الجمعة 
  ٢١-٨/١٦لو 

  
إنَّ أمي ": وفي هذا العيد رجوع إلى كلامِ الرب الطيبِ العَذبِ. معاً نحتَفلُ في هذه العشية بعيد ميلاد العذراءِ مريمَ

  أوَلَسنا كُلُّنا إخوةً بيسوعَ المسيحِ؟ ". وإخوتي هم الّذينَ يسمعونَ كلمةَ االلهِ ويعملونَ ا
نحن مدعوونَ لنكونَ إخوةً وأخوات ليسوعَ بقوة كلمَته المُحييَة، نَسمَعها ونَعمَلُ ا تماماً كما كانت مريم وكما 

  ...فَعَلَت دائماً
مريمَ العذراءِ ليسَ كَكُلِّ الأعياد داختارَها ال... إنَّ عيدَ مول ا بلا دَنَسٍلقد َبِلمنذُ أنْ ح ،منذُ البداية رب . لقد
ختيرَت من قبَلِ الرب فأصبَحَت أم ابنِه الكلمة المتجسد، ا". مريم"استجابَ الرب دعاءَ واكيمَ وحَنه ووهبَهما ابنةً سمياها 

هذه الأم المثاليةُ ولدَت . التي تعرِف أن تسمَعَ كلمةَ االلهِ وتحفَظُها إنها مثالُ الأُم. وأصبَحَت شريكةً له في الفداءِ والخلاص
لكون، لا لولقد خَرَجت من يد االلهِ تحفَةَ ... ةً مميزَةًفَلبالأمسِ من أبٍ وأم طاعنينِ في السن، مختارةً منذُ الأزَلِ لتكونَ أماً مختَ

  ".كُلُّك جميلةٌ، يا خليلتي، ولا عيبَ فيك:: "د الأناشيدعيبَ فيها، تماماً كما وصفها نشي
 بميلاد مريمَ يَعم الفرح والبهجةُ السماوات والأرض؛ فهيَ نجمةُ الصبحِ هَلَّت عندَ بزوغِ فجرِ النعمة، تبَشر بشروقِ

  ... شمسِ العدلِ ونورِ العالمِ
  :شقي قائلاًوفي هذا السياقِ هتَفَ القديس يوحنا الدم

"العالمِ بأسرِه جة لُ بميلادنحتَف مرٍ، وكلِّ رتبةوكلِّ ع ،سانمن كُلِّ جنسٍ، وكلِّ ل ها الشعوبكم أيوا جميعهلُم".  
  
  

  !أيها الأخوات والإخوة
ا وأهمِّيَتها في تربية الإنسان وتنشئته على إنَّ مولدَ مريمَ العذراءِ محطَّةٌ نقف فيها اليومَ لنتأملَ في كيان العائلة ودَورِه

ةوالإنساني ةوحييَمِ الروالق الإيمان.  
 حادوعلى ات ،الرب والسَيرِ في شريعَة على البرارَة شاهد ه أفضَلُ مثالٍ وأشرَفوحَن وها هما والدا العذراءِ يواكيم

  .بِ، وعلى العيشِ في الصلاة والتأملِ بانتظارِ مجيءِ مخَلِّصِ العالَمِالقلوبِ واضطرامها بمحبة االلهِ والقري
وذلك  ،وتصبِح مصدَرَ اشعاعٍ على الآخرينَ. وعلى هذا المثالِ، تصبِح العائلةُ المكانَ الأولَ لعيشِ الإيمان والتعرف إلى االله

في حيات ما يدعونا إليه ةبعيشِ روحِ الإنجيلِ وممارسةوالجماعي ةنا الفردي .  
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رِ الحياةمصاد أهم وأحد أتى . إنَّ العائلةَ هي الأساس رَةالناص العذراء، ومن عيلة ه أتت مريميواكيم وحن عَيلَة نفم
  .إنهما عائلتا أولِ بشارة وأولِ خبرٍ سار في تاريخِ الخلاصِ. يسوع المسيح

  ...شع نور مريمَ، ومن عائلة مريمَ ويوسفَ عائلة الناصرة شع نور المسيحمن عائلة يواكيم وحنه 
  :وهنا لا بد لكُلٍّ منا أن يسألَ ويتساءَلَ

  ترى ماذا يَشع اليومَ من عائلاتنا؟
أولادي الروحي بتنشئة ي دوري كما يجب؟ هل أهتمأمام أولادي؟ وهَلْ أؤد ؟ما هو دوري كأبٍ وكأمة  

  هل أربيهِم على القيَمِ الإنسانية والاجتماعية؟
قطَةُ الوصولِ في آنةُ، هي نقطةُ الانطلاقِ ونها الأحبإنَّ العائلةَ، أي.  

  .إنها علامةٌ ووسيلةٌ لحضورِ سر المسيحِ فيها، وهي فعلُ خلاصه في هذا العالمِ
 لُ كنيسةا أوللخلاصِإ ةلُ خلينا؟. وأوفهلاّ تساءَلنا عن حضورِ االلهِ في عائلات!  

  .منَ العيلَة ينطَلق الإنسانُ إلى اتَمَعِ، ذلك أنَّ الأولادَ هبَةٌ من االلهِ للعائلة ثمّ للمجتمعِ ثمّ للعالم
شر الإنجيلَ، ولولا العيلَةُ الصالحةُ لما وجِدَ كاهن وأسقف والعائلة هي كنيسةٌ بيتيةٌ تتلقّى بشارةَ الإنجيلِ لتصبِحَ جماعةً تن

  .ومتزوج أو أي إنسان آخر
لحةً لنمو العائلةُ هي مشتَلُ الدعوات، ترانا نصلّي من أجلِ الدعوات الرهبانية والكهنوتية؟ ومن أجلِ عائلاتنا لتكونَ تربةً صا

  هذه الدعوات وتشجيعها؟
  ترى هل يقوم كُلُّ أبٍ وكلُّ أم بدورِها في مواصلة التربية الصحيحة ومواصلة البشارة؟

، الكافرة والخالية اعسةولأنَّ التقصيرَ واضح وفاضح فإننا نجد اليومَ عدداً كبيراً من العائلات الضائعة، المشردَة، المفكَّكَة، الت
؟ :ونتساءَل... من الإيمانفي هكذا عائلات أن يكون الأولاد كيف يمكن  

إن أهم مشكلة تواجِه الكثيرَ من العائلات اليومَ، هي عيش أفرادها من دون إيمان، من دون االلهِ، من دون قداسٍ 
  .حياتهِم ومن دون نبعٍ روحي يرتوونَ منه؟ لذا هم عطاش يابسونَ مفكَّكونَ يفتقرونَ إلى حضورِ االلهِ في

  فكيفَ لعائلة أن تحيا إن كانَ الأب في واد والأم في واد وااللهُ مغَيب؟
  .إنْ نحن تشددنا في بناءِ عائلة صالحة فسيكون لنا حتماً كنيسةٌ صالحةٌ ومجتمع صالحٌ! أيها الإخوة

  ... فسدَ كلُّ شيءٍ أيضاًإن صَلُحَت صَلُحَ معها كلُّ شيءٍ وإن فسدَت . العائلةُ هي النواةُ
  !أحبائي

ليساعدَ في هذا العيد المبارك، أرفَع الصلاةَ معكم إلى االلهِ، بشفاعة مريمَ صاحبة العيد ليحميَ عائلاتنا من التفكُّك والايارِ و
لقُربِ من ابنِها يسوعَ ورافقَته حتى أقدامِ أفرادَها في تحملِ مشاكلهم اليومية سائلين العذراءَ أن تكونَ بقربِنا كما كانت با

  .الصليبِ
  .فيا مريم، إننا عشيةَ عيد مولدك نقدم إليك كلَّ عائلات لبنانَ، فساعديها واحميها ولا تتركيها

وكوني لها ملجأً ومأوى رةهجم دةشرم ساعدي كلَّ عائلة.  
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لحزينة، فأنت أمٌّ عرفَت الألَمَ والعذابَ والحزنَ في أبعد أبعادها وأعمَقِ معانيها، يومَ أخذوا بَلْسِمي جراحَ العائلات اروحة ا
  ...ابنَها وعذّبوه وصلبوه

وها نحن اليومَ، نجَدد العهدَ مع ابنِك يسوعَ . يا مريم العذراءُ، نلتجئُ إليك كما التجأ آباؤنا وقديسونا فساعَدتهم في محَنِهم
  .نورِ العالمِ ليعطيَنا الرجاءَ فنكملَ المسيرةَ ولتتبارَكَ عائلاتنا فيَشع منها الفرح والمحبةُ والإيمان

يا مريم كباركي وطنَنَا لبنانَ! في عيد .مَكولطالَما كر ،كبحي فلبنانُ بلد ،احميه من كلِّ عدو ...  
  .يدك أن تبقَي مكَرمةً عندَنا وسَيدةً علينا، وأن يبقى ابنك الملكَ الحقيقي لقلوبِنا وفي قلوبِناواليومَ أكثر من أي يومٍ مضى، نر

 دوماً في عائلاتنا ووطَنِنا وتفاصيلِ حياتنا لتتدَخلي كُلَّما فَرغَ خمر المحبة والتضحية من أجاجينِنا، فنبقى موحدينَ كوني حاضرة
  "إفعلوا ما يأمركم به: "يحيينَ ولُبنانيينَ، نسمَع كَلمَتَك ترَددينها على مسامعنا في ليلَة عيدكمتحابينَ مس

  
  .وكلّ عيد وأنتم بخير        

  
  الاباتي سمعان ابو عبده              
  رئيس عام الرهبانية المارونية المريمية            

  


